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Abstract 

This research addresses ellipsis and its guiding rules according to Al-Alusi in his tafsir (Ruh al-Ma’ani fi Tafsir 

al-Qur’an al-Azim wa al-Sab’ al-Mathani). The aim of this study is to shed light on Al-Alusi’s method of dealing 

with the omitted element in the text and to clarify the guiding rules he relied upon in directing the ellipsis and 

estimating the omitted part.The research includes an introduction, followed by a preliminary section, then four 

main chapters, and concludes with a summary.The first chapter discusses the evidences of ellipsis; the second 

chapter covers the rules for directing ellipsis according to Al-Alusi; the third chapter addresses the rules for 

estimating the omitted parts according to Al-Alusi; and the fourth chapter explains Al-Alusi’s analytical 

methodology.Keywords: ellipsis, estimation of the omitted, Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, guiding rules . 

 المستخلص 
لى إلقاء  يتناول هذا البحث الحذف وقواعده التوجيهية عند الألوسي في تفسيره  )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( ويهدف  إ
محذوف  الضوء على طريقة تعامل الألوسي مع العنصر المحذوف في النص، وبيان القواعد التوجيهية التي استند إليها في توجيه الحذف وتقدير ال

لوسي،  .وقد اشتمل على مقدمة ثم تمهيد تلاها أربعة مباحث ثم خاتمة .المبحث الأول: أدلة الحذف ، والمبحث الثاني: قواعد توجيه الحذف عند الأ
تقدير المحذوف ،   الحذف ، الكلمات الدالة : والمبحث الثالث: قواعد توجيه التقدير عند الألوسي ، والمبحث الرابع: المنهج التحليلي عند الألوسي.

 الألوسي ، روح المعاني ، القواعد التوجيهية .
 المقــدمة  

فإن اللغة العربية من اللغات أما بعدالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
التي يمثل فيها الحذف خصيصة هامّة ، وعارضا من أكثر العوارض شيوعا؛ إذ كانت لغة قوم يغلب عليهم الذكاء، ويكفيهم في الفهم الإشارة 

. وبحث الحذف في كتب إعراب القرآن بحث واسع (1) والرمز . ولأهميته فقد اعتنى به العلماء القدامى والمحدثون ، وأفردوا له أبوابا في مصنفاتهم
رة ومتشعب؛ إذ لا يكاد يخلو إعراب آية من تقدير محذوف ، ولذلك فإن قيمة هذه الظاهرة اللغوية التي تستلزم الوقوف على دقائقها تتطلب قد

أسباب العدول عن الذكر إلى الحذف،    خاصة لدى المفسر ، وليس الهدف من درس مسائل هذه الظاهرة هو وصفها فقط ، بل تحليلها لتحديد
.ومن أهم المصنّفات التي (2)والتمييز بين الأغراض المختلفة للحذف التي تجعل المتكلم يؤثر استخدام أبنية الحذف في أشكال الخطاب المختلفة

، وتتمثل أهميته في غزارة علم الألوسي    (3)اعتنت بالحذف لغويا وبلاغيا تفسير )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ( للألوسي
التي بدت لي من خلال دراستي في مرحلة الدكتوراه، وسعة اطلاعه على أقوال من سبقه مع ظهور شخصيته المتميزة في التناول . ويهدف هذا 

وتقوم الدراسة على المنهج الوصفي   البحث إلى إلقاء الضوء على ظاهرة  الحذف وقواعدها التوجيهية من خلال تناول الألوسي لها في تفسيره ،
المطلب وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة ثم تمهيد تلاها أربعة مباحث ثم خاتمة .المبحث الأول : أدلة الحذف ، وفيه خمسة مطالب :التحليلي.

المطلب الرابع : الدليل العقلي .المطلب الخامس :الدليل    الأول : الدليل الصناعي .المطلب الثاني : الدليل الحالي .المطلب الثالث : الدليل المقالي
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المطلب الأول : الحذف خلاف الأصل ولا يُلجأ إليه إلا  المبحث الثاني : قواعد توجيه الحذف عند الألوسي ، وفيه خمسة مطالب :الشرعي .
للضرورة.المطلب الثاني : الأولى عدم اللجوء للحذف إذا صح المعنى دونه .المطلب الثالث : حذف الفرع لدلالة الأصل عليه جائز، وحذف 

.المطلب الخامس : لا يجتمع حذفان أو أكثر  في  الأصل وإبقاءالفرع غير جائز عند البصريين.المطلب الرابع : كثرة الاستعمال تجيز الحذف  
المطلب الأول : بيان جنس المقدر.المطلب الثاني : بيان المبحث الثالث : قواعد توجيه التقدير عند الألوسي ، وفيه ثلاثة مطالب :محل واحد .

 المبحث الرابع : المنهج التحليلي عند الألوسي.در.المطلب الثالث :  بيان مقدار المقدَّر.مكان المق
 التمهيد 

 نبتدأ بلمحة موجزة عن مفهوم الحذف وشروطه عند العلماء. 
 .(5) ، واصطلاحًا: إسقاط جزء من الكلام لدليل(4)الإسقاط والقطع مفهوم الحذف:الحذف لغة:

 وأما شروط الحذف فيمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
 .(6) إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل، ولكن يشترط ألا يكون في حذفه ضرر معنوي  -أ

إذا كان المحذوف حرف جر اشترط ابن مالك أمن اللبس، ومنعُ الحذف في قولهم: »رغبت أن تفعل« لأنه يحتمل: في أن تفعل، وعن أن    -ب
 .(7) تفعل، ومعناها متضاد

 ، وهي: (8)إذا كان المحذوف عمدة  فقد وضع له العلماء شروطًا عديدة -ج
لأدلة في  وجود دليل من المعنى على المحذوف، وهذا الدليل إمَّا أن يكون دليلًا مقاليًّا أو حاليًّا أو عقليًّا، أو شرعيا ، وسأتحدث عن هذه ا  -1

 مبحث مستقل. 
 ألا يكون المحذوف مؤكِّدًا أو نحوه. -2
 ألا يكون المحذوف شديد الاتصال بالفعل.  -3
 ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر.  -4
 ألا يكون المحذوف عاملًا ضعيفًا. -5
 ألا يكون المحذوف عوضًا عن شيء.  -6
 ألاَّ يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.  -7
 ألا يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي.  -8

ني  والشروط الثلاثة الأولى عليها مدار مناقشات النحاة والمعربين وخصوصًا الأول، وأما الشروط الخمسة الأخيرة فقد ذكرها ابن هشام في مغ
 اللبيب.

 المبحث الأول : أدلة الحذف .
 : أحدهما: صناعي، والآخر: غير صناعي، وهذا الدليل إمَّا أن يكون دليلًا مقاليًّا أو حاليًّا أو عقليًّا، أو شرعيا(9)أدلة الحذف نوعان

 المطلب الأول : الدليل الصناعي .
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ}:  وهذا يختص بمعرفته النحوي، لأنه إنما عُرف من جهة الصناعة. ومن أمثلة ذلك عند الألوسي: في قوله تعالى 

(.وفي  11)«والكلام على حذف مضاف، أي: بر من آمن؛ إذ لا يُخبر بالجثة عن المعنى»( قال الألوسي:  10) {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
تعالى:   الألوسي:    ( 12) {ئۇ ئو ئو}قوله  لدلالة    «رسول»ونصب  »قال  كان؛  إضمار  للجملة    «كان» على  عاطفة  والواو  عليه،  المتقدمة 

(. فالملاحظ على  13) «المخففة عند الجمهور للعطف إنما هو عند عدم الواو، وكون ما بعدها مفردًا  «لكن»الاستدراكية على ما قبلها، وكون  
واستدل بالقاعدة النحوية، بأن ما بعد لكن ليس معطوفًا بها؛ لدخول الواو عليها، ولا بالواو؛   «كان»الألوسي أنه استدل بدلالة المقال في تعيين  

 (.14لأنه مثبت، وما قبله منفي، ولا يعطف بالواو مفرد على مفرد إلا وهو شريكه في النفي والإثبات)
ان  المطلب الثاني : الدليل الحالي: وهو الذي تتكون عناصره من خارج النص القرآني، ويشمل الحدث الخارجي وملابسات الأحوال والزمان والمك

 (. ومن اعتماد الألوسي على دلالة الحال ما يلي:15وحال المتكلم والمخاطب والأحوال الاجتماعية والثقافية)
قال الألوسي: »والفاء... فصيحة، والتقدير ففعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لما    (16){ڃ ڃ ڃ}  في قوله تعالى:  -
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 .(17) خافت عليه، وحذف ما حذف تعويلًا على دلالة الحال وإيذانًا بكمال سرعة الامتثال«
قال الألوسي: »كلام مستأنف لبيان أن من المشركين من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب   (18) {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}:  في قوله تعالى  -

ن حال المرسل  لتماديه، في الغي والضلال ولا يتأثر بالزواجر التكوينية كما لا يتأثر بالزواجر التنزيلية... والمفعول محذوف؛ لأن مقتضى المقام بيا
 . (19) إليهم لا حال المرسلين«

وللألوسي كلام في غاية البراعة أظهر من خلاله قوة شخصيته في الرد على من زعم أن الحذف في »يا مال« للترخيم من خلال الاعتماد على    -
 .(21) {ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}: من قوله تعالى (20){يا مال} دلالة الحال في قراءة من قرأ

 قال الألوسي: »وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم لقصد التصرف في الكلام والتفنن فيه، كما في:
 يحيي رفات العظام بالية

 
 (22)والحق يا مال غير ما تصف 

.المطلب الثالث: الدليل المقالي: وهو الذي تكون عناصره من داخل  (23)بل للعجز، وضيق المجال عن الإتمام كما يشاهد في بعض المكروبين« 
باق، أو بما يلحقه ويسمى اللِّحاق.ومن اعتماد الألوسي على الدل  يل المقالي،  النص القرآني. فيتوصل المفسر للمعنى المراد بما يسبقه ويُسمّى السَّ

قال الألوسي: »الجوار، أي: السفن الجواري، أي: جارية، فهي صفة لموصوف   (24){پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  في قوله تعالى  -ما يلي:
 (25) وبذلك حسن الحذف، وإلاَّ فهي صفة غير مختصة، والقياس فيها أن لا يحذف الموصوف وتقوم مقامه«  {ٻ ٻ}:  محذوف لقرينة قوله تعالى

 والملاحظ على الألوسي أنه اعتمد على الدليل المقالي من خلال »اللحاق« من الآية نفسها.
 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}في قوله تعالى:    -

غاية لمحذوف دل عليه السباق، والتقدير عند    {ۆ ۇ ۇ ڭ}»قال الألوسي:    (26){ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے
ثم ذكر الألوسي عدة تقديرات ورجح هذا   (27)بعضهم: لا يغرنهم تماديهم فيما هم من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يأس الرسل...«

 .(28) التقدير فقال: »ولعل الأول أولى، وإن كان فيه كثرة الحذف«
{،  ٹقال الألوسي: »ونصب المفضل وأبو حيوة وإسماعيل بن مسلم }  (29) {ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}  وفي قوله تعالى:  -

. والملاحظ هنا أن الدليل المقالي جاء  (30){«ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}  فقيل: هو على تقدير »جعل«، كما صرح به في قوله تعالى:
 من سورة أخرى.
 . ومن صور هذا الدليل عند الألوسي ما يلي:(31) الدليل العقلي: وذلك حين يستحيل صحة الكلام عقلًا إلا بتقدير محذوف المطلب الرابع :
 .(33)قال الألوسي: »والكلام على حذف مضاف، أي: حب العجل« (32) {ئا ئا ى ى} في قوله تعالى:

قال الألوسي: »وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها إما مجازًا في القرية لإطلاقها عليها بعلاقة الحالية    (34) {ڱ ڱ}  وفي قوله تعالى:
وجماعة... وأيًّا ما كان فالمسؤول عنه محذوف للعلم به، وحاصل    (35) والمحلية، أو في النسبة، ويقدر فيه مضاف، وهو مجاز أيضًا عند سيبويه

 .(36)المعنى: أرسل من تثق به إلى أهل القرية واسألهم عن القصة«
قال الألوسي: »والكلام على حذف مضاف، والمراد أولياء الله مثلًا؛ للقرينة العقلية عليه، وفي حذف    (37){ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ}:  وفي قوله تعالى

 .(38) ذلك وتعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى«
قال    (39) {ٻ ٻ ٻ ٱ}:  المطلب الخامس : الدليل الشرعي: ومن اعتماد الألوسي على دليل الشرع تقدير المحذوفات في قوله تعالى

جاهلية  الألوسي: »والمراد: تحريم أكل الميتة، وهي ما فارق الروح حتف أنفه من غير سبب خارج عنه، والدم، أي: الدم المسفوح منه، وكان أهل ال
.والملاحظ أن الألوسي قدر مضافًا محذوفًا »أكل الميتة« ثم قدر صفة محذوفة »والدم المسفوح«. وهذا  (40)يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه«

 .(41)الحذف إنما عرف بدلالة الشرع. ويُستدَلُّ على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: »إنما حُرِّم أكلها«
 المبحث الثاني :قواعد توجيه الحذف عند الألوسي.

جلت  للألوسي في تفسيره قواعد توجيهية للحذف لجأ إليها كثيرا ، تصريحا وتطبيقا ، سنبين هذه القواعد ونقف على  أبرز نصوص الألوسي التي ت
 فيها . 
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 المطلب الأول : الحذف خلاف الأصل ولا يُلجأ إليه إلا للضرورة.
 الأصل في الكلام حمله على ظاهره من غير تكلف ما لا دليل عليه، وقد ضمت هذه القاعدة التوجيهية أمرين:الأولى: بأن الحذف خلاف الأصل. 

، (42)والثانية: اللجوء إليه عند الضرورة فقط. ومن مقولات النحاة التي تدل على ذلك:قال الرضي: »الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملجئة إليه«
. وللألوسي في تفسيره مقولات كثيرة تدل على ذلك، ومنها: (43)وقال الشاطبي: »الإضمار خلاف الأصل، فلا ينبغي أن يقال به ما وُجد غيره«

 . ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك: (46) ، »الحذف خلاف الظاهر«(45) ، »الحذف خلاف الأصل«(44) »الأصل عدم الحذف«
 .(47) {کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}في قوله تعالى:  -

. والثاني: أجازه (48)ذكر المعربون وجهين في إعراب »أنتم«، الأول: أنه تأكيد للضمير المستتر في الظرف، وهو القول الراجح عند أغلب المعربين
 .(49) معطوف عليه، وخبره محذوف، تقديره: »أنتم وشركاؤكم مهانون أو معذبون« {کک}مبتدأ،  { ک} ابن عطية، وهو أن يكون 

: ولأنه يأباه قراءة (50) ولم يرتض الألوسي دعوى الحذف في قول ابن عطية، قال الألوسي: »وهو خلاف الظاهر مع ما فيه من تفكيك النظم وقيل
. فالملاحظ هنا أن الألوسي ردَّ دعوى الحذف لأنه خلاف الظاهر،  (51)شركاءكم بالنصب؛ إذ يصير حينئذٍ مثل كل رجل وضيعته ومثله لا يصح«

 يعني لم يقم عليه دليل، واستند أيضًا على السياق القرآني بإيراد قراءة النصب.
إلى أن هناك مضافًا محذوفًا تقديره: ذو أمة. واعترض الألوسي على    (53)ذهب الزجاج  (52){ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ}:  وفي قوله تعالى  -

قول الزجاج، قال الألوسي: »وزعم الزجاج أن الكلام على حذف مضاف والتقدير: ذو أمة قائمة، أي: ذو طريقة مستقيمة، وفيه أنه عدول عن  
 . وهذا يدل على التزامه بالقاعدة التوجيهية. (54) الظاهر من غير دليل«

قال الزمخشري: »فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء  .  (55) {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}  وفي قوله تعالى:  -
 :(56) في العصمة، ولا عصمة إلاَّ من السوء؟ قلت: معناه: أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، فاختصر الكلام وأجرى مجرى قوله

 ....................................................... 
 

 متقلدًا سيفًا ورمحًا  
المنع«  العصمة من معنى  لما في  الثاني على الأول؛  : {ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}»  .قال الألوسي:(57)أو حمل 

ه لا  استفهام في معنى النفي، أي: لا أحد يمنعكم من الله عز وجل قدره ... إن خيرًا وإن شرًّا، فجعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أن
م كعصمة إلاَّ من السوء لما في العصمة من معنى المنع، وجوز أن يكون في الكلام تقدير، والأصل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد ب

 سوءًا أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، فاختصر نظير قوله: 
الوغى في  زوجك   ورأيت 

 
ورمحا  سيفًا   متقلدًا 

ا للطيبي شارح الكشاف  (58) فإنه أراد: وحاملًا أو معتقلًا رمحًا، ويجري نحو التوجيه السابق في الآية«   ، ثم رجح المسألة بقوله:  (59) وأورد الألوسي نصًّ
ا للزمخشري وإن كان فيه تقديم وتأخير داخل النص  ،  »واختير الأول؛ لسلامته عن حذف جملة بلا ضرورة« والملاحظ على الألوسي أنه أورد نصًّ

ا من الطيبي شارح الكشاف. وإن كان الألوسي قد رجح القول الذي لا حذف فيه على قول فيه حذف فقد سبقه   .(60) في ذلك أبو حيان ثم نقل نصًّ
 .(61){ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}وفي قوله تعالى: 

( موصول محذوف، وأي هنا استفهامية مبتدأ، وأشد خبره، والجملة  قال الخليل: »مفعول )ننزعن  {چ}  نقل الألوسي قول الخليل في إعراب
. قال الألوسي معترضًا على تقدير الحذف: »وهو مع  (62) محكية بقول وقع صلة الموصول المحذوف، أي: لننزعن الذين يقال فيهم: أيهم أشد«

.ومما سبق يتضح أن هذه القاعدة التوجيهية معتمدة  (63) تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة، وهو تكلف على تكلف ومثله لا ينقاس...«
عند الألوسي وهي من مسوغات قبول أو رد أقوال المعربين، وقد تعددت مصطلحاته عن الحذف بغير دليل أو ضرورة بقوله: »عدول عن الظاهر،  

 ورة«. وخلاف الظاهر، وتكلف«، ويرجح الوجه الذي ليس فيه حذف بقوله: »لسلامته عن حذف جملة بلا ضر 
 المطلب الثاني : الأولى عدم اللجوء للحذف إذا صح المعنى دونه .

معنى هو هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة، فإذا أقر المعربون أن الحذف خلاف الأصل ولا يلجأ إليه إلا للضرورة، فهذه القاعدة تبين أن ال
، فإذا كان الكلام تامًّا مستقلاًّ بنفسه، دالاًّ على معناه دون أن يفتقر إلى إضمار وتقدير محذوف  (64) المقياس، فإذا صح دون إضمار فعدمه أولى

.ومن نماذج ذلك عند  (66) أبو حيَّان: »متى أمكن حمل الكلام على الاستقلال دون إضمار ولا افتقار كان أولى«  .قال(65)فالراجح ألاَّ يُدَّعى فيه ذلك
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 الألوسي ما يلي:
قولين في إعرابها: أظهرهما: أنه خبر   (68) ذكر المعربون  { ژ ڈ}في قوله:  (67){ ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ} في قوله تعالى:

وقال الزجاج: »يقبح هذا التقدير؛ فيكون كأنه عرف أنه قرة عين  .  {ک ک}  مبتدأ مضمر، أي: هو قرة عين. والثاني: أن يكون مبتدأ والخبر
 . (69) له«

وقالت ذلك لما ألقى الله من    { ک}:  قال الألوسي في ترجيح القول الأول بالحذف، »ويبعد كما في البحر أن يكون مبتدأ خبره جملة قوله تعالى
قدَّر الألوسي .(71){ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}في قوله تعالى:  .(70) محبته في قلبها أو لما كشف لها فرأته من النور بين عينيه...«

نه في معطوفًا محذوفًا، أي: ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل.قال الألوسي: »وعطف القتال على الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كو 
دلالة ما بعده  نفسه من أفضل العبادات، وأنه لا يخلو من الإنفاق أصلًا، وقسيم من أنفق محذوف، أي لا يستوي ذلك وغيره؛ وحذف لظهوره و 

 {ئې ئې}ضمير يعود على الإنفاق، تقديره: لا يستوي هو، أي الإنفاق. و   {ئۈ}  .وضَعَّف الألوسي قول من ذهب إلى أن فاعل(72) عليه...«

 جملة خبر المبتدأ. {ی ی} مبتدأ و
والإنفاق بعد قال الألوسي: »وفيه تفكيك الكلام وخروج عن الظاهر بغير موجب، فالوجه ما تقدم، ويُعلم منه التزامًا التفاوت بين الإنفاق قبل الفتح 

ال لقلة المسلمين، الفتح، وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد؛ لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والم
.والملاحظ (73)وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعًا من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس... ولا كذلك الذين أنفقوا بعد...«

لقاعدة  أن ما قدره الألوسي هو الأقوى في الإعراب والمعنى؛ فالمعنى والسياق دلاَّ عليه بوضوح، وما رفضه الألوسي كان مستندًا فيه على هذه ا
 التوجيهية.

 المطلب الثالث : حذف الفرع لدلالة الأصل عليه جائز، وحذف الأصل وإبقاء الفرع غير جائز عند البصريين.
: الزجاج والقرطبي وأبو حيان،  (74) اعتمد الألوسي هذه القاعدة التوجيهية في مواضع متعددة، وممن اعتمد هذه القاعدة من المفسرين والمعربين

 ې ې}:  والشوكاني، وابن عادل، والسمين الحلبي.وتظهر هذه القاعدة بوضوح في مسألة : حذف الموصول مع بقاء صلته.في قوله تعالى

نقل الألوسي قول ابن زيد والفراء: »إِّنَّ في السماء صلة موصول محذوف هو مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير:  ،  (75) {ئائە ئا ى ى ې ې
قبلها« التي  الجملة  السماء بمعجز، والجملة معطوفة على  في  الألوسي:  (76) ولا من  قال  قوله ضعيف،  بأن  الفراء  قول  . وعلق الألوسي على 

 . (77) »وضعف بأن فيه حذف الموصول مع بقاء صلته وهو عند البصريين لا يجوز إلاَّ في الشعر«
ذكر الألوسي عدة أقوال فيمن قدر: والذي جاء بالصدق والذي صدق    (78){ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}  وفي قوله تعالى:

به. ثم قال: »وعلى الأقوال الثلاثة يقتضي إضمار الذي، وهو غير جائز على الأصح عند النحاة من أنه لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته  
 . (79) مطلقًا، أي سواء عطف على موصول آخر أم لا«

تعالى قوله  والرازي   (80) {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}:  وفي  عادل،  وابن  الحلبي،  والسمين  الزجاج،  اعتمد 
هذه القاعدة التوجيهية في تعليل نفي ما ذهب له الفراء في توجيه الآية على حذف الموصول وبقاء صلته، والتقدير: من الذين هادوا   (81)والألوسي

من يحرفون؛ لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة. قال الرازي: »لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته؛ لأن الموصول هو الأصل، والصلة  
ال فيجوز حذف  غير جائز«فرع  فهو  الفرع  وإبقاء  الأصل  أما حذف  عليه،  الأصل  لدلالة  يمنعون حذف (82) فرع  »والبصريون  الألوسي:  .وقال 

 .(83) الموصول مع بقاء صلته«
 كثرة الاستعمال تجيز الحذف: المطلب الرابع :

والعرب تجيز حذف كل ما كان معلومًا مكانه،   (84)قال المبرِّد: »كل ما كان معلومًا في القول جاريًا عند الناس فحذفه جائز لعلم المخاطب به«
علل الفراء حذف حرف الجر في نحو:    (86) {ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}   ففي قوله تعالى:  (85)وقال الفرَّاء: »المستعمل يجوز فيه الحذف«

ابًا،  »الله لأفعلن«، والتقدير: والله لأفعلن، قال الفراء: »ولو خفض الحق الأول خافضٌ يجعله الله تعالى يعني في الإعراب فيقسم به كان صو 
، فيقول المجيب: ألله لأفعلنَّ  ؛ لأن المعنى مستعمل، والمستعمل يجوز فيه  والعرب تلقي الواو من القسم ويخفضونه، سمعناهم يقولون: الله لتفعلنَّ

 .(87)الحذف، كما يقول القائل للرجل: كيف أصبحت؟ فيقول: خيرٍ، يريد: بخير، فلما كثرت في الكلام حُذفت«
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 وقد اعتمد الألوسي هذه القاعدة التوجيهية، ومن ذلك: 
: »وقيل:  (89) ذكر الألوسي قراءة النصب والجر والرفع لـ»قيله« ثم أورد إعراب الزمخشري . (88) {ئج ی ی ی ی ئى ئى}: في قوله تعالى

الجر على إضمار حرف القسم، والنصب على حذفه وإيصال فعله إليه محذوفًا، والرفع على نحو: لعمرك لأفعلن، وإليه ذهب الزمخشري؛ وجعل 
 .(90)جواب القسم على الأوجه الثلاثة...« {.... ی ی} : المقول يا رب، وقوله سبحانه

ح  وعلّق الألوسي على إعراب الزمخشري بقوله: »وفيه أن الحذف الذي تضمنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في القسم كعمرك وأيمن الله واض
 .(91)الوجه على الأوجه الثلاثة«

 المطلب الخامس : لا يجتمع حذفان أو أكثر  في محل واحد: 
 ومن ذلك: مسألة إضمار حرفين في مكان واحد: 

ڤ }:  لا يجوز حذف حرفين في محل واحد؛ ولذلك يرى الألوسي أن اجتماع حذفين في محل واحد مُنكر، يُصان كلام الله عنه، ففي قوله تعالى

لئلا »  {ڄ ڄ}  اعترض الألوسي ما ذهب إليه بعض العلماء من أن أصل.  (92) {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

قال الألوسي: »وقيل: إن الأصل لأن لا يسمعوا على أن الجار متعلق بحفظًا فحذفت اللام كما في »جئت أن تكرمني« ثم حذفت أن    «يسمعوا
 :(93) ورفع الفعل، كما في قوله

 ألا أَيُّهذا الزَّاجر أحضُـرَ الوغى 
 

، هل أنت مُخْلدي؟   وأَنْ أَشهَدَ اللذاتِّ
 .(94) ه«وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل وإن كان كلٌّ منهما واقعًا في الفصيح إلاَّ أن اجتماع الحذفين منكر يصان كلام الله تعالى عن 

 المبحث الثالث : قواعد توجيه التقدير عند الألوسي:
 المطلب الأول : بيان جنس المقدر:

ى  يعتمد جل المفسرين والمعربين ومنهم الألوسي على قاعدة هامة، وهي: أن يكون المحذوف مطابقًا للمذكور قدر المستطاع؛ ولذلك اعتمدوا عل
  السياق القرآني لمعرفة جنس المقدر، وخصوصًا إذا كان ملفوظا به في موضع آخر من الآية نفسها أو من آية أخرى.قال أبو حيان: »فلا يحذف 

وقال ابن السرَّاج: »لا يحذفون    (96) وقال الفراء: »إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله على آخره«  (95) ما دلَّ عليه المنطوق«إلاَّ 
ألقوا« على ما  دليل  أبقوا  وفيما  إلاَّ  تعالى: (97) شيئًا  قوله  في  الشرط  تحديد جواب  في  الألوسي  ذكره  ما  ذلك   ۓ ۓ ے ے ھ ھ}  .ومن 

ره الزمخشري: أَتَيْتَ به  (98){ڭ . (99) قال الألوسي: »وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي إن كنت من الصادقين فأت به. وقدَّ
 .اعتراض الألوسي هنا على الزمخشري في جنس المقدر؛ لأن الأولى أن يكون التقدير من جنس الملفوظ.(100)والمشهور تقديره من جنس الدليل«

قال الألوسي: »وقر: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو، أي القرآن، وفي آذانهم متعلق   (101) {ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە}:  وفي قوله تعالى
 .(102)«{ئۇئۆ ئۇ ئو} : بمحذوف وقع حالًا من »وقر«، ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى

 المطلب الثاني : بيان مكان المقدر:
ر الشيء في مكانه الأصلي؛ لئلا يخالف الأصل من وجهين: أ ر    -الحذف ب  -القياس أن يُقدَّ ر المفسَّ وضع الشيء في غير محله. فيجب أن يُقَدَّ

ز البيانيون تقديره مؤخرًا عنه لإفادة الاختصاص، وجوز النُّحاة تأخ ه إذا منع من  ير في نحو »زيدًا رأيته« مقدمًا عليه، أي: رأيت زيدًا رأيته. وجوَّ
على    (104){ ۋ ۋ ۇٴ}:  .وقد اعتمد الألوسي هذه القاعدة التوجيهية وإن لم يصرِّح بها تنظيرًا، ومن ذلك:في قوله تعالى(103) تقديمه مانع

والتنوين أو بالمنع من الصرف قال: »وروى المفضل عن عاصم الوجهين والمنع من الصرف للعلمية والتأنيث على    (105) بالنصب   {ۋ}  قراءة
ر الفعل الناصب بعده؛ لأن أمَّا لا    إرادة القبيلة، ومن صرفه جعله اسم رجل، والنصب على جعله من باب الإضمار على شريطة التفسير، ويُقدَّ

.والتقدير الذي يقصده الألوسي: وأما ثمود فهديناهم هديناهم.وقوله: لا يليها في الغالب إلاَّ اسم؛ لأنَّها قائمة مقام (106)يليها في الغالب إلا اسم«
 .(107) {ئە ئا ئا ىى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}شرط وفعل الشرط، فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط.وفي قوله تعالى: 

م قال الألوسي: »والفاء في »فإياي« واقعة في جواب شرط مقدَّر و»إياي« مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخرًا، يدل عليه »فارهبون« أي: إن رهبت
.ونقل الألوسي قولًا لابن عطية واعترض عليه، قال الألوسي: »وقول ابن عطية: إن »إياي« منصوب بفعل مضمر، تقديره:  (108)شيئًا فإياي ارهبوا«

الفعل   فارهبوا إياي فارهبون ذهول عن القاعدة النحوية وهي أنه إذا كان المعمول ضميرًا منفصلًا والفعل متعدٍّ إلى واحد هو الضمير وجب تأخر
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.والملمح البارز من هذه القاعدة التوجيهية في  (110):إليك حتى بَلَغَتْ إيَّاكا...«(109) بنحو »إياك نعبد« ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة، نحو قوله
نبه وضع المقدر في مكانه الصحيح هو مراعاة الصناعة النحوية والمعنى عند التقدير بحيث لا تختل التراكيب النحوية ولا يفسد المعنى. وقد ت

 الأصلي. المعربون لهذه القاعدة وتنبهوا أيضًا للمواضع التي يكون فيها تعذر وضع المقدر في مكانه
 المطلب الثالث :  بيان مقدار المقدَّر.

دون    الحذف خلاف الأصل كما ذكرت سابقًا، فإذا احتجنا إليه فالأولى التقليل من الحذف والتقدير؛ لتقل مخالفة الأصل. وكثرة الحذف والتقدير
.وقد اعتمد المعربون هذه القاعدة التوجيهية وظهر ذلك من خلال تنظيرهم وتطبيقهم  (111)حاجة تكلف، وإخلال بأصل التركيب ينبغي البعد عنه

 .(113) وقال ابن هشام: »وينبغي تقليله ما أمكن؛ لتقل مخالفة الأصل« (112) لها. يقول ابن الأنباري: »كلما كان الإضمار أقل كان أولى«
 وقد اعتمد الألوسي هذه القاعدة فالقول الذي فيه تقليل للمُقَدَّر أولى من غيره.

تعالى: قوله  في  ذلك:  خبر  .  (114){ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}  ومن  الفارسي  علي  أبو  ر    - قدَّ
.قال الألوسي: »واللائي  (115) جملة، والتقدير عنده: »واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر«  -»اللائي« من قوله تعالى: »واللائي لم يحضن«  

ز عطف هذا الموصول   لم يحضن: مبتدأ خبره محذوف، أي: واللائي لم يحضن كذلك، أو عدتهن ثلاثة أشهر« ثم أورد إعرابًا آخر فقال: »وجوَّ
 . والملاحظ أن الألوسي ابتدأ بالتقدير الذي فيه تقليل للمقدَّر.(116) على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقدير«

قال الألوسي: »وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد بن علي بكسرة همزة  .  (117) {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}في قوله تعالى:  
لفاء  »إن« وخرج على إضمار القول، أي: قائلًا: إن هؤلاء... إلخ فأسر بعبادي...، والكلام بإضمار القول إما بعد الفاء، أي: فقال أسر... فا

بلها، كأنه قيل: قال أو فقال إن كان الأمر كما تقول: فأسر... إلخ، فالفاء واقعة في جواب  للتعقيب والترتيب، والقول معطوف على ما قبله. أو ق
يناسب   شرط مقدر، وهو وجوابه مقول القول المقدر مع الفاء أو بدونها على أنه استئناف.والإضمار الأول أولى؛ لقلة التقدير مع أن تقدير أن لا

.وحاصل ما ذكره الألوسي أن في الآية تقديرين، الأول: وفيه إضمار  (118)ا بمعنى إذا تكلف على تكلف«إذ لا شك فيه تحقيقًا ولا تنزيلًا، وجعله
فأسر بعبادي«    –كما تقول    –القول بعد الفاء »فقال أسر بعبادي«.والثاني: أن تكون الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، كأنه قيل: »إن كان الأمرُ  

ذكر الألوسي أوجهًا متعددة    (119){ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}  وقد رجح الألوسي الأول عملًا بالقاعدة التوجيهية.وفي قوله تعالى:
ا، والأ ولى  لإعراب هذه الآية، لا تخلو من تقدير محذوف، وبعد أن انتهى من عرضها قال: »وأنت تعلم أن الاحتمالات في هذه الآية كثيرة جدًّ

 .(120) منها ما هو أوفق بجزالة التنزيل مع قلة الحذف«
 المبحث الرابع :المنهج التحليلي  للحذف عند الألوسي:

و  سأتحدث في هذا المبحث عن طريقة تناول الألوسي للحذف وتقدير المحذوف، فالناظر في تفسيره يدرك أنه يقدم مادة تتسم بالجانب التحليلي  
تي  التعليمي .فهو لايكتفي بتخريج الآية على الحذف وإنما يعرض كل الأوجه التي يمكن أن تُذكر في هذا الموضع ويحشد كل الأدلة الممكنة ال

ويبدو المنهج التحليلي عند الألوسي في عرض الآراء، وإبداء الاعتراضات عليها، والعناية بتوجيه ؤيد ما ذهب إليه مستعينا بآراء المعربين .  ت
 ى ى ې} من قوله تعالى:    {ئۇ ئۇ}  الأدلة من خلال الاعتماد على المعنى والصناعة النحوية، ومن ذلك:ما أورده الألوسي في إعراب

في إعرابها:الأول: وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه منصوب   (122) ذكر الألوسي أربعة أوجه  (121) {ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
: وهو مذهب الفراء: أنه نعت لمصدر محذوف، أي: إيمانًا خيرًا لكم.وأورد الألوسي  بفعل محذوف وجوبًا تقديره: وافعلوا أو وأتوا خيرًا لكم.والثاني

دة، وأن مفهوم   (123)اعتراضًا على هذا بأنه »يقتضي أن الإيمان ينقسم إلى خير وغيره« ثم أجاب على هذا الاعتراض بقوله: »ودُفِّع بأنه صفة مؤكَّ
خر إلا أنه  الصفة قد لا يُعتبر، وعلى القول باعتباره قد يقال: إن ذكره تعريض بأهل الكتاب؛ فإن لهم إيمانًا ببعض ما يجب الإيمان به كاليوم الآ

.والثالث: وهو مذهب الكسائي وأبو عبيد أنه خبر كان مضمرة، والتقدير: يكن الإيمان خير لكم.  (124)ليس خيرًا حيث لم يكن على الوجه المرضي«
وأورد الألوسي اعتراضًا على هذا بأن »كان تحذف مع اسمها دون خبرها إلاَّ في مواضع اقتضته، وأن المقدر جواب شرط محذوف، فيلزم حذف  

يسلمه   .ثم أجاب على هذا الاعتراض بقوله: »تخصيص حذف كان واسمها في مواضع لا(125) «الشرط وجوابه؛ إذ التقدير: إن تؤمنوا يكن خيرًا
د  هذا القائل، وبأن لزوم حذف الشرط وجوابه مبني على أن الجزم بشرط مقدر، وإن قلنا: بأنه نفس الأمر وأخواته كما هو لبعض النحاة لم ير 

.والرابع: وهو لبعض الكوفيين: أنه منصوب على الحال، ولم يرتض الألوسي هذا الوجه، قال: »وهو بعيد« والملاحظ على ما عرضه  (126)ذلك«
ومن الألوسي من الاعتراض والإجابة عليه بأنها قائمة على المعنى كما في المذهب الثاني والرابع أو الصنعة النحوية كما في المذهب الثالث.
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ذلك ما أورده  مظاهر التحليل العلمي اهتمامه بحشد الآراء في المسألة مستأنسًا بأقوال العلماء مبديًا مسوغاتها مع ترجيح ما يتوافق مع السياق.ومن  
،  (128) قال الألوسي: »وهو مبتدأ باتفاق المعربين  (127){ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ}:  الألوسي في خبر »مثل« من قوله تعالى

شميل بن  النضر  فقال  محذوف،  فقيل:  خبره،  في  عز وجل(129)واختلف  وقوله  تسمعون،  ما  تقديره:  وقال    {ڑ ڑ}:  :  له،  مفسر  آخره  إلى 
ره ابن عطيَّة(130) سيبويه : (131): تقديره: فيما يتلى عليكم أو فيما قصصنا عليك، ويُقدر مقدمًا »وفيها أنهار« إلى الآخر بيان لذلك المثل، وقدَّ

. ثم رجح الألوسي ما ذهب إليه النضر فقال: »ولعل الأنسب بصدر النظم الكريم  (132) ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف. وليس بذاك«
 . والألوسي كما هو واضح رجح اعتماد النضر على الدليل المقالي بناء على المعنى.(133)تقدير النضر«

إلخ، على معنى: مثل الجنة وصفتها مضمون  {. . . .ڑ ڑ}: ثم أورد الألوسي أقوالًا أخرى للخبر فقال: »وقيل: هو مذكور، فقيل: قوله تعالى
لحول ثم اسم  هذا الكلام، ولا يحتاج مثل هذا الخبر إلى رابط. وقيل: هذه الجملة هي الخبر إلاَّ أن لفظ مثل زائد زيادة اسم في قول من قال: »إلى ا 

 ھ ھ}:  لخ. وليس بشيء. وقيل الخبر قوله تعالى الآتيالسلام عليكما« فالمبتدأ في الحقيقة هو المضاف إليه، فكأنه قيل: الجنة فيها أنهار. إ 

يتحدث الألوسي عن    والملاحظ على الألوسي أنه رجح قولًا فيه حذف على قول ليس فيه حذف لأنه أقوى الوجوه معنى.وقد.(134)«{ے   ے ھ
ر له من القرآن، ومن ذلك: في قوله تعالى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}: الحذف من أجل تفسير المعنى ويبين ما فيه معتمدًا على السياق، ثم يُنَظِّّ

جواب لو، وفي الكلام اختصار يسمى حذف   {ئىئي ئم ئح ئج}قال الألوسي: »  (135) {ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى
المداد  إيجاز، ويدل على المحذوف السياق، والتقدير: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر، وكتبت بتلك الأقلام وبذلك  

 ئە ئا ئا}:  لاستعمال على إيجاز الحذف قوله تعالىكلمات الله تعالى ما نفدت لعدم تناهيها، ونفد تلك الأقلام والمداد لتناهيها، ونظير ذلك في ا

(.ومع اهتمام الألوسي بتوجيه الآراء وتحليلها قد نجده يحاول أن يخرج 137أي: فحلق رأسه لدفع ما به من الأذى ففدية«)   (136){ئو ئو ئە
الأسلم   الوجه  على  نظره    -المسألة  وجهة  تعالى:    -من  قوله  ومنه:   . حذف  »طاعة    (138){ثمثى ثج تىتي تم تخ}دون  الألوسي:  قال 

(: خبر مبتدأ محذوف، أي: طاعتكم طاعة، والجملة تعليل للنهي كأنه قيل: لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة؛ لأن طاعتكم  139معروفة«)
ومة،  طاعة معروفة بأنها واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب لا يجهلها أحد من الناس.وقيل: التقدير: المطلوب منكم طاعة معروفة معل

كطاعة الخُلَّص من المؤمنين.وقيل: طاعة مبتدأ خبره محذوف، أي: طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم   لا يُشكُّ فيها
(.ولم يرتض الألوسي القول بالحذف، وردَّ جميع هذه 140من قسمكم، واختاره الزجاج.وقيل: مرفوع بفعل مقدر، أي لتكن طاعة معروفة منكم«)

(.ورجّح الألوسي القول الذي  141الأوجه فقال: »وضُعِّّف الكل بأنه مما لا يساعده المقام، والأخير بأن فيه حذف الفعل في غير موضع الحذف«) 
ريد بها  ليس فيه حذف، وأورد كلام البقاعي قال: »وقال البقاعي: لا تقدير في الكلام، وطاعة مبتدأ خبره معروفة، وسوغ الابتداء بالنكرة أنها أُ 

أي: لا تقسموا فإن الطاعة معروفة منكم ومن  الحقيقة فتعم، والعموم من المسوغات، ولم تُعرف لئلا يتوهم أن تعريفها للعهد، والجملة تعليل للنهي،  
ر سبحانه مخايلها على شمائله«)  (.وما 142غيركم لا تخفى، فقد جرت سنة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد في إخفاء الطاعة لابد وأن يُظْهِّ
أرجع بعض رجحه الألوسي استند على عدة أمور:أولًا: أن المعنى عليه ملائم من وجهة نظره .ثانيًا: من ناحية الصناعة النحوية، له ما يؤيده؛ فقد  

( جميع مسوغات الابتداء بالنكرة للعموم والخصوص، وإرادة الحقيقة نوع من المسوغات.ثالثًا: استند الألوسي إلى القاعدة التوجيهية  143النحاة)
أن يكون ) طاعة معروفة ( خبر مبتدأ محذوف، أي :  طاعتكم طاعة معروفة بأنها بالقول    –والله أعلم    –»الحذف خلاف الأصل«.والذي أراه  

( .وأما ما استدل به الألوسي وإن حاول أن يجد مخرجا للمعنى دون الحذف فالمعنى فيه تكلف ، واستناده على الصناعة لتسويغ 144دون الفعل) 
من المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ؛ لأن الخبر   -كما ذكر السمين  –الابتداء بالنكرة يرد عليه قاعدة نحوية أخرى، وهي أن هذا الموضع  

(. وإذا سقطت القاعدة النحوية فالقاعدة التوجيهية من باب أولى.ولم أقف على إعراب »طاعة معروفة«  145نائب عن فعله) في الأصل مصدر  
( ومثل هذه الآية في احتمال أن يكون المحذوف المبتدأ 146باستثناء البقاعي في نظم الدرر)   –فيما اطلعت عليه    –مبتدأ وخبر عند أي معرب  

قال الألوسي: »أي: فأمري صبر جميل، أو فصبري   (147){ژ ژ}  أو الخبر قد نجد الألوسي لا يرجح رأيًا في المسألة. ففي قوله تعالى:
في كل ذلك خبر   .و»صبرٌ (150)، أو فهو صبر... إلخ كما قال الفراء(149)، أو فالذي أفعله ذلك، كما قال الخليل(148) صبر جميل، كما قال قطرب

مبتدأ محذوف، أو فصبرٌ جميلٌ أمثل وأجمل على أنه مبتدأ خبره محذوف. وهل الحذف في مثل ذلك واجب أو جائز؟ فيه خلاف، وكذا اختلفوا  
.وما ذكره الألوسي يتضح  (151)فيما إذا صح في كلام واحد اعتبار حذف المبتدأ وإبقاء الخبر واعتبار العكس هل الاعتبار الأولى أولى أم الثاني«
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وإنما جعل    فيه المنهج التعليمي بذكر الاحتمالات في المسألة وإيراد الأسئلة المتوقعة عليها، وكما هو واضح أن الألوسي في هذه المسألة لم يرجّح
اجب أو  المعيار هو المعنى، ولملائمة المعنى أهمية بالغة عند أغلب المعربين .والسؤال الأول الذي أورده الألوسي هل الحذف في مثل ذلك و 

والتقدير في  جائز؟ وأن فيه خلافًا ، فأقول : ما ذكره فيه غرابة فالمبتدأ والخبر كلاهما عمدة وإن لم يكن أحدهما مذكورًا في الكلام وجب تقديره.  
ن أيهما المختار حذف الآية راجع للمعنى، ولم أقف على من أعرب هذه الآية )مبتدأ وخبر ( دون تقدير محذوف ، والله أعلم .وأما سؤاله الثاني ع

ز في  (152)المبتدأ أو الخبر؟قال الواسطي: الأولى كون المحذوف هو المبتدأ؛ لأن الخبر محط الفائدة . وقال العبدي: الأولى كونه الخبر؛ لأن التجوُّ
.ومن مظاهر المنهج التحليلي عند الألوسي اهتمامه ببيان فوائد الحذف، وما الذي أضافه هذا الحذف من معان لخدمة  (153) أواخر الجملة أسهل

قال الألوسي: »أي: عشر ليال أو عشرة أيام... وحسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة، ومرادهم    (154) {ڇ ڇ ڇ ڇ}  النص، ففي قوله تعالى:
، من هذا القول استقصار المدة، وسرعة انقضائها، والتنديم على ما كانوا يزعمون حيث تبين الأمر على خلاف ما كانوا عليه من إنكار البعث

.ومن اهتمامه ببيان سبب الحذف وبيان فائدته ما ذكره في  (155) ما لبثتم في القبر إلا مدة يسيرة«وعدّه من قبيل المحاولات، كأنهم قالوا: قد بعثتم و 
وصلًا ووقفًا من آخر يسر مع أنها لام المضارع غير مجزوم    (157)حذفت الياء عند الجمهور  {ڀ}قال الألوسي:    (156) {ڀ ڀ پ}:  قوله تعالى

  اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتتوافق رؤوس الآي؛ ولذا وسمت كذلك في المصاحف. ولا ينبغي أن يقال: إنها حذفت لسقوطها في خطها، فإنه 
فقال:   {ڀ}  ر البغوي سُئل الأخفش عن علة سقوط ياءيقتضي أن القراءة باتباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غير صحيح... وفي تفسي

؛ وهو تعليل كثيرًا ما يسأل عنه لخفائه، والجواب أنه أراد أنه لما عدل عن الظاهر في المعنى وغيرهما كان  (158)الليل لا يسري ولكن يسرى فيه
 . (159) حقه معنى غير لفظه؛ لأن الشيء يجر جنسه لإلفه به«

 الخـاتمة
 انتهت هذه الدراسة الى استخلاص النتائج التالية :

 أفاد الألوسي من التفاسير السابقة له في آرائه المتعلقة بالحذف وتقدير المحذوف، إلا أنه احتفظ باستقلاليته وآرائه الذاتية .  -
 من أهم القواعد التوجيهية عند الألوسي: )الحذف خلاف الأصل ولا يُلجأ إليه إلا للضرورة ( .  -
 يلجأ الألوسي  للمعنى كثيرا ويطبق قاعدة : متى صح المعنى دون حذف كان الأولى عدم اللجوء للحذف.  -
 يرى الألوسي أن اجتماع حذفين في محل واحد مُنكر، يُصان كلام الله عنه .  -
؛  من أهم قواعد توجيه التقدير عند الألوسي: أن يكون المحذوف مطابقًا للمذكور قدر المستطاع ، وأن المقدر يجب أن يكون في مكانه الأصلي -

 وأن الأولى التقليل في مقدار المحذوف؛ لتقل مخالفة الأصل.  
معنى يبدو المنهج التحليلي للحذف عند الألوسي في عرض الآراء، وإبداء الاعتراضات عليها، والعناية بتوجيه الأدلة من خلال الاعتماد على ال -

 والصناعة النحوية.
 من مظاهر المنهج التحليلي عند الألوسي اهتمامه ببيان سبب وفوائد الحذف، وما الذي أضافه هذا الحذف من معان لخدمة النص .  -

 فهرس المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم 

هـ( وضع حواشيه: أنس   1117إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، لأحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطيّ الشهير بالبناء )ت   .1
 هـ .  1427 - م   2006الطبعة: الثالثة،   لبنان ، –مهرة ، دار الكتب العلمية، بيروت 

 الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .2
الأنباري )ت:   .3 الدين  البركات، كمال  أبي   ، الرحمن بن محمد  لعبد   ، العربية  الأولى  577أسرار  الطبعة:   ، الأرقم  أبي  الأرقم بن  دار   ، هـ( 

 م 1999  -هـ1420
   3الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السهل بن السراج، ت: د.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .4
 هـ   1402 2إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق ودراسة : إبراهيم الإبياري، دار الكتب العلمية، ط .5
القرآن، لأبي جعفر النَّحَّاس، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،    إعراب .6

 ه ـ 1421، 1بيروت، ط 
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 م   2002،     15هـ(، دار العلم للملايين ، ط    1396الأعلام ، لخير الدين بن محمود الزركلي )ت   .7
هـ( تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي ، مكتبة 542أمالي ابن الشجري، لأبي السعادات هبة الله بن علي ،المعروف بابن الشجري )ت   .8

 1413،   1الخانجي ، القاهرة ، ط
 هـ. 1424 1الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، لأبي البركات، كمال الدين الأنباري، المكتبة العصرية، ط  .9

 بيروت -البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، ت: صدقي محمد جميل، دار الفكر  .10
البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات بن الأنباري، ت: طه عبد الحميد طه، مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .11

 هـ   1400
 التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، ت: علي محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. .12
 الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي ( أبو عبدالله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي، ت أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب .13

 هـ   1384، 2المصرية، ط
 جمهرة أشعار العرب ، لأبي زيد القرشي ، دار صادر ، بيروت .  .14
 م . 1976الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، ت: طه محسن،مؤسسة دار الكتب،  .15
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لمحمد بن مصطفى الخضري ضبط وتصيح وتشكيل: يوسف الشيخ محمد البقاعي   .16

 ، بيروت لبنان 1، إشراف مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، ط 
 الخصائص، لابن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: الرابعة .17
 م .  2005، 1دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة  ، د. سعيد بحيري ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط .18
 هـ(، ت: د أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. 756الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي )المتوفى:  .19
 ه ـ 1423، 3ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق : مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، ط .20
 1981هـ /   1401، 2د. يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط   -ديوان شعر عبد الله بن الزبعرى  .21
هـ( ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية،    1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لمحمود الألوسي البغدادي )ت  .22

 م  1994  -هـ  1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية 
 . 1998، لرضي الدين الاستراباذي، قدم له ووضع حواشيه: د إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت الكافيةشرح  .23
 هـ.  1422لبنان، الطبعة: الأولى،   –شرح المفصل، لابن يعيش، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت  .24
  1شرح تسهيل الفوائد، لابن مالك، ت: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط   .25
 م( 1990 - هـ 1410)

هـ( رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي   852  - 773فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) .26
 مصر  -، قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية 

 هـ   1414، 1فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني، دار ابن كثير،، دمشق، ط .27
هـ( حققه: نخبة من الباحثين بإشراف جائزة   743فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ،  لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )ت   .28

د. محمد دبي للقرآن الكريم ،مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج ، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا،  المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب:  
 هـ .  1434،  1د الرحيم الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، طعب
الهمذاني، حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه: محمد نظام الدين الفتيح، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة    الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتجب  .29

 هـ.   1427،  1المنورة، ط 
 م  1988 - هـ   1408الكتاب / لسيبويه، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الثالثة،   .30
 ه ـ 1407، 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط .31
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي، ت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار   .32

 هـ  1419، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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 ه ـ 1414  -بيروت، ط: الثالثة  –لسان العرب، لابن منظور دار صادر  .33
، لبنان،  1السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف، لابن عطية الأندلسي، ت: عبد .34

 هـ1413
هـ( تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 437مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي )المتوفى:   .35

 ه ـ1405الطبعة: الثانية، 
عثمان جمعة   -هـ( حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  510معالم التنزيل في تفسير القرآن ، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت   .36

 ه ـ 1417،  4سليمان مسلم الحرش ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط  -ضميرية 
 ه ـ 1411معانى القرآن للأخفش،ت: د هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى،   .37
 ه ـ 1408بيروت، ط: الأولى  –معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، ت: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب  .38
مصر،    –معاني القرآن، للفراء، ت: أحمد يوسف النجاتي ، محمد علي النجار ، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة   .39
 1ط 
معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه ، لأبي علي محمد بن المستنير قطرب ، رواية أبي الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي ، تحقيق : محمد لقريز  .40

 هـ .  1442، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى ، 
 م 1985،  6مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، ت د. مازن المبارك ، محمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، ط  .41
 هـ.  1420، 3مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير (، أبو عبد الله محمد بن عمر، الفخر الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط .42
معة  المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، للشاطبي، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجا .43

 مكة المكرمة، ط: الأولى. -أم القرى  
 المقتضب، لأبي العباس المبرد، ت: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب بيروت.  .44
 . 15هـ( دار المعارف ، ط  1398النحو الوافي، لعباس حسن )ت   .45
 الأردن .  –المثنى عبد الفتاح محمود ، دار النفائس  نظرية السياق القراني دراسة تاصيلية دلالية نقدية ، .46
  –م( دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  1480  -هـ  885نظم الدرر في تناسب الآي والسور ، لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي )ت  .47

ى،  المعيد خان أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية، ومدير دائرة المعارف العثمانية ، الطبعة: الأول الهند ، تحت مراقبة: د محمد عبد
 م(  1984 -  1969هـ( ) 1404 -  1389)

 النهر الماد من البحر المحيط ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق: د. عمر الأسعد ، دار الجيل.  .48
 هوامش البحث

 

/  1، وخصص له ابن الشجري عدة مجالس وفصول في أماليه: ينظر:    2/306( عقد له ابن جني بابا وعدّه من شجاعة العربية: الخصائص:  1)
، وخصص له صاحب إعراب القرآن المنسوب للزجاج خمسة عشر بابا في ثنايا مصنفه ، ينظر على سبيل المثال : المجلد الأول ، الأبواب   319

 ) الباب الخامس(   786، وعقد له ابن هشام بابا في كتابه : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ص 16،  15،  14، 4،  2: 
 .  348( دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة : ص 2)
هـ،روح المعاني في 1248هـ، ومولده ووفاته ببغداد، كان سلفي الاعتقاد، مجتهدًا، تقلّد الإفتاء ببلده سنة  1270هـ، وتوفي سنة  1217( ولد سنة  3)

 (. 7/176تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، و»دقائق التفسير«، و»كشف الطرة عن الغرة«، و»شرح درة الغواص للحرير)
 . 39/ 9، ولسان العرب: »حذف« 1341/ 4( تاج اللغة وصحاح العربية: »حذف«: 4)
 . 102/  3( البرهان في علوم القرآن:  5)
 . 387( مغني اللبيب: ص6)
 . 113/ 3( البرهان: 7)
 . 198/  3، والإتقان: 111/  3وما بعدها، والبرهان:   789، ومغني اللبيب:  360/  2( ينظر: الخصائص :  8)
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 وما بعدها. 789( ينظر: مغني اللبيب: ص9)
 . 177( سورة البقرة: 10)
 . 442/  1( روح المعاني: 11)
 . 40( سورة الأحزاب: 12)
 . 220/ 11( روح المعاني: 13)
 .790( ينظر: مغني اللبيب: ص14)
 . 153( ينظر: نظرية السياق القرآني: ص15)
 . 8( سورة القصص:  16)
 . 256/ 10( روح المعاني: 17)
 . 42( سورة الأنعام: 18)
 . 143/  4( روح المعاني: 19)
 . 264/ 4، والكشاف: 257/  2( قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن وثاب والأعمش رضي الله عنهم }يا مال{ بالترخيم على لغة   20)
 . 77( سورة الزخرف: 21)
 4/266. وفي الكشاف ورد عجزه فقط، دون نسبة :   238:  1( البيت من المنسرح ، وقد جاء صدره ) خالفت في الرأي كل ذي فخر (:  22)
 . 102/ 13( روح المعاني: 23)
 . 32( سورة الشورى: 24)
 . 42/ 13( روح المعاني: 25)
 . 110 -  109( سورة يوسف: 26)
 . 65/  7( روح المعاني: 27)
 ( المصدر السابق الموضع نفسه. 28)
 .7( سورة البقرة: 29)
 . 139/  1، والنص في روح المعاني: 23( سورة الجاثية: 30)
 . 58/ 2، الإتقان: 113/ 3( البرهان: 31)
 . 93( سورة البقرة: 32)
 . 326/  1( روح المعاني: 33)
 . 82( سورة يوسف: 34)
 . 247/  3،  212/ 1( ينظر: الكتاب 35)
 . 37/  7( روح المعاني: 36)
 . 176( سورة آل عمران:  37)
 . 344/  2( روح المعاني: 38)
 . 3( سورة المائدة: 39)
 . 231/  3( روح المعاني: 40)
 . 274/  9باب جلود الميتة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  –كتاب الذبائح  –( رواه البخاري 41)
 . 300/ 1( شرح الكافية: 42)
 . 685/ 3( المقاصد الشافية:  43)
 . 381/  4( روح المعاني: 44)
 . 145/ 9( المصدر السابق: 45)
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 . 161/  15( المصدر السابق: 46)
 .28( سورة يونس: 47)
 . 190/ 6، والدر المصون: 50/ 6، والبحر المحيط: 49/  6( ينظر: الفريد: 48)
 . 117/ 3( المحرر الوجيز:  49)
 . 50/ 6( القول لأبي حيان: في البحر المحيط: 50)
، والفريد في إعراب القرآن  343/  2ولم أقف على نسبة القراءة في كتب القراءات، وهي دون نسبة في الكشاف:    101/  6( روح المعاني:  51)

 6/191، والدر المصون :  50/ 6، والبحر  المحيط: 3/375المجيد: 
 . 113( آل عمران: 52)
 . 458/  1( معاني القرآن وإعرابه:  53)
 . 110/  2( روح المعاني: 54)
 . 17( الأحزاب: 55)
 ، وصدره: »يا ليت زوجك قد غدا«. 32( شطر بيت من الكامل وهو لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ص 56) 
 . 529/ 3( الكشاف:  57)
 . 160/ 11( روح المعاني: 58)
 . 397/  12( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب: 59)
 . 462/  8( ينظر: البحر المحيط: 60)
 . 69( سورة مريم: 61)
 . 437/ 8، وروح المعاني: 622/  7، والدر المصون: 287/  7( قول الخليل في البحر المحيط: 62)
 . 437/  8( روح المعاني: 63)
   104/ 3( البرهان في علوم القرآن : 64)
   113( أسرار العربية لابن الأنباري : ص65)
   133/ 1( النهر الماد : 66)
 . 9( سورة القصص:  67)
 . 652/ 8، والدر المصون: 288/  8، والبحر المحيط: 121/ 5، والفريد:  133/ 4( معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  68)
 . 133/  4( معاني القرآن وإعرابه:  69)
 . 258/ 10( روح المعاني: 70)
 . 10( سورة الحديد:  71)
 . 219/ 8، وتنظر المسألة في البحر المحيط:  172/ 14( روح المعاني: 72)
 . 172/ 14( روح المعاني: 73)
 . 248/ 5، والدر المصون: 175/  12، واللباب في علوم الكتاب: 268/ 5،:  367/ 10،:  13/  13، والجامع لأحكام القرآن: 62/  4(: 74)
 .22( سورة العنكبوت: 75)
 . 315/  2( معاني القرآن: 76)
 . 353/ 10( روح المعاني: 77)
 . 33( الزمر:  78)
 . 259/ 12( روح المعاني: 79)
 . 46( سورة النساء: 80)
 . 46/ 5، وروح المعاني: 347/ 4، ومفاتيح الغيب: 186/ 5، واللباب: 373/ 2، والدر المصون: 58/ 2( ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  81)
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 . 347/ 4( مفاتيح الغيب: 82)
 . 46/  5( روح المعاني: 83)
 . 254/  2( المقتضب: 84)
 . 413/  2( معاني القرآن: 85)
 . 86( سورة ص: 86)
 . 413/  2( معاني القرآن: 87)
 . 88( سورة الزخرف: 88)
 . 268/  4( ينظر: الكشاف: 89)
 . 107/ 13( روح المعاني: 90)
 ( المصدر السابق الموضع نفسه. 91)
 . 8، 7( الصافات: 92)
 .560/ 2، وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف: 32( البيت لطرفة بن العبد، وهو في ديوانه ص93)
 . 69/ 12( روح المعاني: 94)
 . 620/ 1( البحر المحيط: 95)
 . 13/  1( معاني القرآن: 96)
 . 254/ 2( الأصول في النحو:  97)
 . 31( سورة الشعراء: 98)
 . 309/ 3( الكشاف:  99)
 . 75/ 10( روح المعاني: 100)
 . 44( سورة فصلت: 101)
 . 381/ 12( روح المعاني: 102)
 بتصرف يسير.   799( ينظر مغني اللبيب: ص103)
 . 14( سورة فصلت: 104)
 . 467، وفي إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ص491/  7( بالتنوين قراءة الحسن وابن أبي إسحاق كما في البحر المحيط:  105)
 »أمَّا«. 525وينظر: الجنى الداني: ص  365/ 12( روح المعاني: 106)
 . 51( سورة النحل: 107)
 . 403/  7( روح المعاني: 108)
 . 40/ 1،: 308/  1والخصائص:   383/ 1( عجز بيت من الرجز»أتتك عنس تقطع الأراكا«. وهو لحميد الأرقط في الكتاب: 109)
 . 399/ 3، وينظر نص ابن عطية في المحرر الوجيز: 403/  7( روح المعاني: 110)
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